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ملخص البحث

مي علامة بارزة في أصبحت مرحلة نقل العلوم الفلسفیة للعالم الإسلا
بعض المسلمین الإسلامیة، خلق مرحلة جدیدة في طریقة دراسة العقیدة 

وقد مرت ھذه . بدأ یستخدم القواعد الفلسفیة في دراسة الإسلام وعقیدتھ
بین اتجاھاتالحركة بعدة مراحل، وأصبح في العالم الإسلامي حینھا عدة 

. قبولھا أو رفضھا

ن مراحل نقل تلك العلوم الفلسفیة إلى تھدف ھذه الدراسة للكشف ع
ومن أبرز . العالم الإسلامي، وتحاول استقراء الاتجاھات تجاه تلك العلوم

بعض العلماء یشن حملة ضد عقائد الفلاسفة وقد تجده أن: النتائج
.یستخدم آلات فلسفیة في كتبھ

: كلمات مفتاحیة

یة، تاریخ العلوم، حركة الترجمة، الفلسفة الإسلامیة، الفلسفة الیونان
فلسفة، عقیدة إسلامیة
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Abstract

The stage/phase of transfer of philosophical
sciences to the Muslim World has become a
significant milestone in the birth of a new
stage/phase in method of studying the Islamic
faith. Some Muslims began to apply the
philosophical rules. This movement went
through several stages/phases. At the meantime,
there were several trends in the Muslim World
that disagreed on accepting or rejecting these
phases. Hence, this study aims to describe the
stages/phases of transferring these
philosophical sciences to the Muslim World. It
further tries to extrapolate the trends judging
those sciences. One of the leading results
rendered by this study is that some scientists
fiercely criticize the doctrines of philosophers
while at the same time some philosophical
methods/tools are used/utilized/applied in their

books.
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المقدمة

والصلاة والسلام على رسو :ل الله، وبعدالحمد 

من سنة الله تعالى في الأرض وجود الحضارات تلو الحضارات، وفي 
كل حضارة یكون ھناك میزة تتمیز بھا ومأخذا یؤخذ علیھا، ولم یخلقھم 

َّ﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا یزالون مختلفین إلا سواءالله  ُ َ ً َ َِ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َّ َُ َ َ َ َّ َ َ َ ُّ َ َ ْ َُ َ َ
َمن رحم ر َ ََ ِ َبك﴾ ھودْ ومن حكمة الله تعالى أن جاء الإسلام . ١١٩-١١٨: ُّ

آخر ما یظھر على الأرض من دین صحیح متوجا، السماویةخاتم الأدیان 
تلك المنزلة كانتلقد. رضیھ الله لعباده، وأرسل أفضل الرسل من أجلھ

العلیا لھذا الدین أثرھا في الانتشار، حیث أصبحت الثقافة الإسلامیة في أقل 
ھي الثقافة الأقوى فكریا وعسكریا في من نصف قرن من بعثة النبي 

فبظھورھا سقطت دولة الفرس، وانحسرت دول الرومان، . العالم أجمع
.وھما الدولتان الأكثر قوة في العالم آن ذاك

یتزامن ذلك مع ،استمر الإسلام ینشر ثقافتھ المتكاملة سیاسیا وفكریا
بادات والمعاملات، ومع تلك القوة الإسلامیة النظام الشامل في أحكام الع

والتمازج الثقافي مع الأمم ظھرت قوى أخرى فكریة لھا امتدادھا التاریخي 
.القدیم، والتي من أبرزھا آراء الفلاسفة، وخاصة الیونان منھم

من الواضح أنھ كلما ذكرت الثقافة والفلسفة لا بد أن یحضر معھا 
اط، أفلاطون، أرسطو وغیرھم، ممن كان لھا سقر: أسماء الفلاسفة الیونان

تأثیرھا على عقائد الدیانات اللاحقة، حتى جاء الزمن الإسلامي، وتم فیھ 
. إلى العربیةوغیره أحیاناترجمة العدید من ذلك التراث الیوناني 

لقد اختلفت الآراء والمواقف باختلاف مضامین ذلك التراث، إذ أبدى 
م الطبیعیة والطبیة ونحوھا، بل وعملوا على المسلمون تسامحا مع العلو

ُنقلھا وترجمتھا وتطویرھا؛ نظرا لما تقدمھ من خدمات للإنسانیة، بینما 
ما وراء "ُأصبح ھناك تحفظا من العلوم الفلسفیة المتعلقة بما یسمى 

كون ھذه ؛، أو بمعنى آخر مسائل الخلق والإیجاد والصانع للعالم"الطبیعة
على العقائد الدینیة في رأي غالب أتباع الإسلام الأخیرة تمثل خطرا

الصافي المعتمد على الرجوع للوحي الإلھي بفھم الصحابة والسلف 
الصالح، والعمل على المحافظة على الدین وعدم مزجھ بالفلسفات الغریبة، 
بینما ظھرت مدارس فلسفیة لا ترى في تلك العلوم بأسا ولا تعارضا مع 

الاتجاھین ظھرت مدارس وإن اتھمت ھذینبین الإسلام وتعالیمھ، و
.الفلسفة بالمروق؛ فلم تسلم مع ذلك من آرائھا وتأثیراتھا
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من ھنا جاءت ھذه الدراسة للنظر في مراحل نقل تلك العلوم، 
ومضامینھا، وبیان الاتجاھات في العالم الإسلامي قدیما من تلك العلوم، 

:الدراسة بـلھذهوقد عنونت 

"لعلوم الفلسفیة والاتجاھات نحوھا في العالم الإسلاميمراحل نقل ا"

:ھذا وتم تقسیم ھذه الدراسة كما یلي

مراحل ومجالات حركة النقل وتطوراتھا: المبحث الأول

الثقافة الأجنبیة في دولة الخلفاء الراشدین : المطلب الأول

بدایة الحركة العلمیة لنقل العلوم ومجالاتھا: المطلب الثاني

التحول إلى نقل العلوم الفلسفیة : ب الثالثالمطل

اتجاھات المدارس الإسلامیة نحو العلوم الفلسفیة : المبحث الثاني

صورة فلسفة الیونان وتأثیراتھا على المناھج الدینیة : المطلب الأول
السائدة

الاتجاھات الفكریة نحو الفلسفة وعلومھا : المطلب الثاني

الاتجاه الفلسفي: أولا

الاتجاه الكلامي: اثانی

الاتجاه السلفي: ثالثا

.إلھامي الصواب والرشدوأسأل الله الإعانة والتوفیق 
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المبحث الأول

مراحل ومجالات حركة النقل وتطوراتھا

المطلب الأول

الثقافة الأجنبیة في دولة الخلفاء الراشدین

ي صلى كانت فكرة نشر التوحید ھي أولى الأولویات التي انشغل بھا النب
الله علیھ وسلم وبعده الخلفاء الراشدون، وكانت العنایة أیضا مع ذلك 

ولم تذكر لنا الروایات . بالعمل على تكوین دولة إسلامیة تطبق شرع الله
وكتب التاریخ والسیر اھتماما منظما في تلك الفترة یمكن أن یكون أساسا 

. فیما بعدلوجود حركة لنقل العلوم التي حدثت في العالم الإسلامي

المحافظ -بالتأكید فھذا لا یعني الانقطاع الثقافي بین المجتمع المسلم 
فالیھود مثلا كانوا یشكلون . وبین البیئات الأخرى في المجتمع-حینھا

ثقافة قویة في المدینة، وكانوا یتحدثون عن ثقافتھم النابعة من الدیانة أو 
لتي تدل على حالات كانت من تاریخھم، وقد یبدو ذلك في بعض الحوادث ا

وإن كنا لا نستطیع تصنیف . محل نقاش بین المجتمع الیھودي والإسلامي
ذلك بأنھ حركة علمیة، ولا مؤشرات على عنایة منھجیة في الزمن 

كان : (النبوي، بقدر ما ھي وقائع فردیة، ومن ذلك ما ذكره أبو ھریرة 
ھا بالعربیة لأھل الإسلام، أھل الكتاب یقرءون التوراة بالعبرانیة، ویفسرون

لا تصدقوا أھل الكتاب ولا : (فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم
).١()تكذبوھم

ھذه الحالة لم تكن وحیدة، وإن لم تشكل ظاھرة في المجتمع المسلم، 
، وكانت تھدف إلى فھم المسائل الدینیة التي جاء بھا الإسلام ورسولھ 

من بكتاب أصابھحیث أتى النبي ُیدل على ذلك ما یروى عن عمر 
أمتھوكون فیھا یا : (، فغضب، وقالبعض أھل الكتب، فقرأه على النبي 

والذي نفسي بیده لو أن موسى كان حیا، ما وسعھ إلا أن ... ابن الخطاب؟
).٢()یتبعني

).٤٢١٥(صحیح البخاري )  ١(
راجع تعلیق الشیخ . ، وجاء بعدة طرق لا تخلو من مقال)١٥١٥٦(مسند أحمد )٢(

إرواء : راجع. وقد ذهب الألباني لتحسینه بهذه الطرق. ط على المسندوؤشعیب الأرن
).١٥٨٩(الغلیل، للألباني 
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ویظھر أن ھذه العلاقة بین أھل الكتاب والمسلمین لا یمكن تجاھلھا أو 
یلزم منھا إقرار أقوالھم كأحكام للمسلمین، لكن تم إنكارھا، وإن لم 

توظیفھا لاحقا في تناول بعض الأحداث التي ذكرھا القرآن الكریم، ولذا 
كیف تسألون أھل الكتاب عن : (استنكر ابن عباس على معاصریھ بقولھ

 ، محضا لم ھتقرؤونكتبھم، وعندكم كتاب الله، أقرب الكتب عھدا با
).١(!)یشب

بن عباس یستنكر الأمر؛ فھذا لا یدل على وجود ظاھرة علمیة وكون ا
، منھُبقدر ما ھو حمایة لكتاب الله من أن یفسر بتفسیرات لیست مرادة 

ما رأینا رجلا منھم یسألكم عن الذي أنزل : (ولذا قال ابن عباس أیضا
إذا فالأمر لا یعدو أن كونھ حالة من الحذر في تفسیر القرآن، ). ٢()علیكم
.نة لھ من التحریف التفسیري الذي قد تسببھ كتب أھل الكتابصیا

أما ما یتعلق بوجود مصادر أجنبیة كان یستعملھا مجتمع الخلفاء 
؛ فلا یمكن تأكید وجود ظاھرة في ذلك، بقدر ما ھي أحداث فردیة دینالراش

وقد نجد إشارة إلى الكتب . لا یمكن من خلالھا تكوین اتجاه عام في ذلك
تساؤلات یفھم الذي كان رجلا یورد" صبیغ بن عسل"في قصة الأجنبیة

قد تبدو تعارضات داخل القرآن، والتي بسببھا عاقبھ عمر أنھامنھا ھو 
٣(، حتى تاب من ذلك الصنیع .(

ومجرد إیراد ھذه التساؤلات لیس بدلالة في حد ذاتھا على اطلاع على 
ا الموضوع في بعض كتب أجنبیة ودراسة لھا، بید أننا نجد ذكرا لھذ

لكننا لا ، )٤()كانت عنده كتب(بأنھ الروایات التي ساقت حادثة صبیغ، 
ّنستطیع الجزم بماھیة ھذه الكتب ولا مضامینھا، إلا أن صبیغا ربما كانت 

.عنده رؤى غیر إسلامیة أخذھا من ھذه الكتب

یؤكد ما سبق؛ ما ذكره السیوطي في تصویره لحركة نقل العلوم 
وائل دخلت من منطق ونحوه إلى العالم الإسلامي؛ من أن علوم الأالأجنبیة 

).٧٠٨٤(صحیح البخاري )  ١(
.)٧٠٨٥(المصدر السابق )  ٢(
، وطرق الأثر تحدث عنها ابن حجر فضعف )١٥٠(، )١٤٦(سنن الدارمي : راجع)  ٣(

.٣/٣٧٠لصحابة، ابن حجر الإصابة في تمییز ا: راجع. بعضها وقوى البعض
.٦٠٩/ ٢الإبانة الكبرى، ابن بطة )  ٤(
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إلى المسلمین في القرن الأول لما فتحوا بلاد الأعاجم، ولكن لم تكن تلك 
).١(االسلف یمنعون من الخوض فیھكونالعلوم منتشرة بین المسلمین، 

ریة أما ما یتعلق بالشؤون الإداریة؛ فالخلفاء استفادوا من التراتیب الإدا
الدواوین التي كان علیھا غیر المسلمین، ونقلوھا، ولذا وضع عمر 

ة الأولى أن عمر لما وصلھ یالتي نقلھا من العجم، وتذكر الروایات التاریخ
، وتعجب من عدم ضبط مصادرهمال كثیر من البحرین مع أبي ھریرة، 

أن یصنع دیوانا كما یصنع العجم، فوضع عمر الدیواناقترح رجل علیھ
).٢(المالي ونقل طریقتھ من العجم

.١/٤٥صون المنطق، السیوطي : راجع) ١(
.١٧الوزراء والكتاب، الجهشیاري، ص: راجع)٢(
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المطلب الثاني

بدایة الحركة العلمیة لنقل العلوم ومجالاتھا

ھناك ارتباط بین حركة نقل العلوم وبین الدولة الأمویة، ولم تكن 
عملیة الترجمة والنقل في ظل تلك الدولة علامة ظاھرة واتجاھا بارزا في 

ُال عمیق بالعلوم الفلسفیة إلا ما ذكر حركتھا العلمیة، ولم یكن لھم اشتغ ّ
خالد بن یزید بن (عن خالد بن یزید بن معاویة، فقد نقل ابن الندیم أن 

معاویة یسمى حكیم آل مروان، وكان فاضلا في نفسھ، ولھ ھمة ومحبة 
فأمر بإحضار جماعة من الفلاسفة ،]الكیمیاء[للعلوم، خطر ببالھ الصنعة

وقد تصفح بالعربیة، وأمرھم بنقل الكتب في ممن كان ینـزل مدینة مصر 
وھذا أول نقل كان في . الصنعة من اللسان الیوناني والقبطي إلى العربي

). ١()…الإسلام من لغة إلى لغة، ثم نقل الدیوان وكان باللغة الفارسیة 

ّویتبین من ھذا أن حركة الترجمة والعنایة التي أبداھا خالد بن یزید لم 
نعة، والذي حمل خالدا على ذلك دوافع نفسیة ورغبات َّتتعد كتب الص

وقد أشار . شخصیة، حیث خسر الخلافة، وأراد الاعتماد والرقي بنفسھ
لقد جعلت أكثر شغلك في طلب الصنعة، فقال : قیل لھ(لذلك ابن الندیم أنھ 

ُما أطلب بذاك إلا أنھ أغني أصحابي وإخواني، وإني طمعت في : خالد ّ
ّدوني فلم أجد منھا عوضا إلا أن أبلغ آخر ھذه الصناعة، الخلافة فاختزلت

فلا أحوج أحدا عرفني یوما أو عرفتھ إلى أن یقف بباب السلطان رغبة أو 
).٢()رھبة

ّوربما یكون السبب في ذلك أن خالدا رأى جده معاویة قد اتخذ من ابن 
لكیمیاء أثال النصراني طبیبا، فأراد أن یتصل مثلھ برجال الطب والفلسفة وا

…)٣.(

أن الاختلاط بالسریانیین -فیما یشیر أحمد أمین-مع ذلك لا یمكن تجاھل 
لھ أثر كبیر في تأثر المسلمین بھم ) م٦٣٩/ه١٨(النصارى بعد فتح حران 

، حتى قبل بدایة )خصوصا مع انتشار المدارس الفلسفیة في بلاد السریان(

٢٧٧التفكیر الفلسفي في الإسلام لعبد الحلیم محمود ص: وراجع. ٣٣٨الفهرست ص) ١(
.

.٤٩٧الفهرست ص) ٢(
.٩تاریخ الفلسفة، عبدالمتعال الصعیدي صالوسیط في: راجع) ٣(
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العباسي، وأن التأثر الترجمة الفعلیة على أیدي السریانیین في العصر
).١(ِبالیونان شبیھ بالتأثر بالفرس بعد الفتوحات الإسلامیة

البلاد المفتوحة باتت يإذا فالظروف الاجتماعیة في الاختلاط مع أھال
إحدى روافد اكتساب المجتمع الإسلامي ثقافة جدیدة لم تكن موجودة من 

. بني أمیةقبل، وكان لھا أثرھا في وجود فرص نقل العلوم في زمن
إذ تركوا (وبحسب دیورانت؛ فإن ذلك التأثیر یرجع لخلفاء بني أمیة، 

المدارس الكبرى المسیحیة، أو الصابئیة، أو الفارسیة، قائمة في 
الإسكندریة، وبیروت، وإنطاكیة، وحران، ونصیبین، وغندیسابور لم 
یمسوھا بأذى، وقد احتفظت ھذه المدارس بأمھات الكتب في الفلسفة 

).٢()لعلموا

وھذا الإبقاء راجع إلى طبیعة المعاھدات التي كان یصنعھا الفاتحون 
من الإبقاء على الكنائس والمعابد، المناطق،المسلمون مع أھالي تلك 

الواضح كان لھ الأثر ؛)٣(وتطبیق الفقھ الخاص بتلك الأقلیات فیما بینھم
.لمعابدفي بقاء ذلك التراث غیر الإسلامي داخل تلك الأدیرة وا

ّویمكن الخلوص بأن الترجمة وبدایة الحركة العلمیة الفعلیة بدأت في 
:الزمن الأموي، وقد تناولت جانبین في ھذه المرحلة

ترجمة العلوم الطبیعیة، كالطب والكیمیاء، دون أن تتجاوزھا إلى :الأول
العلوم العقلیة، كالمنطق وما وراء الطبیعة، وذلك لحاجتھم لھذه العلوم مع

لكن بعض الباحثین یرى أن ھذا بحد . عدم معارضتھا للإسلام في الجملة
وجود الأطباء النصارى إضافة لبدایة انتشار الفلسفة، أحد ملامحذاتھ یعد 

في بلاط الخلفاء، وھؤلاء لم تنفصل دراستھم الطبیة عن دراسة الفلسفة، 
یب عمر بن ابن أثال طبیب معاویة، وعبد الملك بن أبجر طب: ومن نماذجھم

.١٣٤، ١٣٣فجر الإسلام، أحمد أمین، ص) ١(
.١٧٧/ ١٣قصة الحضارة، دیورانت )٢(
مجموعة الوثائق السیاسیة : یمكن مراجعة كثیر من هذه الوثائق مجموعة في كتاب) ٣(

نات، ص راجع مثلا عهد خالد بن الولید لأهل عا. للعهد النبوي والخلافة الراشدة
٣٨٧ .

عمر أمیر المؤمنین أهل -عبد االله-هذا ما أعطى : (لأهل القدسوفي معاهدة عمر 
من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم وسقیمها " إیلیاء

ُوبریئها وسائر ملتها، أن لا تسكن كنائسهم، ولا تهدم، ولا ینتقص منها ولا من  ُ ُ
.٤٤٩/ ٢) تاریخ الأمم والملوك(لطبري تاریخ ا). حیزها
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عبد العزیز،  وماسرجویھ الطبیب النصراني في عھد عمر بن عبد 
). ١(العزیز

وفي الحقیقة لا یمكننا الفصل تماما بین العلوم الطبیعیة وما وراء 
الطبیعة، إلا أن الثانیة لم تكن من اھتمامات الخلفاء وقتھا، ولذا نجد مثلا 

یقوم -مس من الراشدینوھو المسمى بالخلیفة الخا-عمر بن عبدالعزیز 
وكون الطبیب یكون فیلسوفا؛ . بنقل كتب الطب، لما رأى أنھا مفیدة للأمة

عنده، بقدر ما كان الاستفادة مما لدیھ من علم، وھي لا یعني قبول كل ما
ولذا نجد أن عبد الملك بن .من الحكمة التي ینبغي أن یكون علیھا المؤمن

).٢(زأبجر أسلم على ید عمر بن عبدالعزی

إذ كانت تنظیمات الدولة المالیة ). ٣(حركة التعریب للدواوین: الثاني
ُتقوم على الدواوین المعمول بھا بلغة البلاد المفتوحة نفسھا، ففي العراق 
وفارس كانت باللغة الفارسیة، وفي الشام كانت بلغة الروم، حتى جاء زمن 

).٤(عبدالملك بن مروان ورأى توحیدھا بالعربیة

ّینبھ إلیھ في ھذه المرحلة التاریخیة في نقل العلوم للعربیة؛ أن ومما
الاھتمام فیھا لم یكن اھتماما بالفلسفة كعلم، وما نقل عن أطباء وغیرھم 
ّفإنما ھو معمول بھ كصنعة من الصناعات، وھذا لا یطعن في القول من أن 

المجتمع وإلا ف، )٥(العلم الشائع في ھذا العصر ھو العلم الشرعي الدیني
النصراني السریاني كان یعیش بثقافتھ ومدارسھ اللاھوتیة في داخل 
المجتمع بعد الفتح الإسلامي للعراق والشام، وكانت ھذه المدارس لا تقوم 
فقط بمھمة تعلیم مختلف صنوف العلم المعروفة، وإنما قامت بدور 

انیة وبین التعریب والتألیف، وتعتبر الفترة الواقعة بین ظھور الفرق النصر
الفتح الإسلامي للعراق غنیة بالترجمة من الیونانیة إلى السریانیة، وذلك 
لأن بعض تلك الفرق استخدمت الفلسفة الیونانیة لتأیید معتقداتھ، وكانت 
الترجمة منصبة على اللاھوت والدراسات الدینیة، وبعد الفتح ابتدأت 

.١٦٢،١٦٣فجر الإسلام، أحمد أمین، ص: راجع) ١(
، في الفلسفة ١٢الوسیط في تاریخ الفلسفة، عبدالمتعال الصعیدي ص: راجع) ٢(

. ١٢٢ّالإسلامیة وعلاقتها بالفلسفة الیونانیة، محمد السید نعیم ص
فاضل الحسیني، . د. لعربیة الإسلامیةأثر حركة الترجمة في رفد الحضارة ا: راجع) ٣(

الإسلام في مواجهة الفلسفات القدیمة :؛ وأیضا١٨٠مجلة تاریخ العرب والعالم، عدد 
.٤٩للجندي ص

٣٠٠الأحكام السلطانیة للماوردي، ص) ٤(
.١٤٢رابوبرت، ترجمة أحمد أمین ص. س.مبادئ الفلسفة، أ: راجع) ٥(
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الأموي، لكنھا باتجاه العربیة وذلك منذ العصرالترجمة من الیونانیة إلى
).١(المیتافزیقیةالمسائل غیر 

آداب :وي والعباسي، توفیق سلطان الیوزبكي المجلةالتعریب في العصرین الأم: راجع) ١(
.الرافدین

://www.alukah.net/literature_language/٠/٣٤٢/#_ftnref٦٧
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المطلب الثالث

التحول إلى نقل العلوم الفلسفیة

یذھب بعض الباحثین إلى أن الدولة العباسیة كانت تحمل سیاسة تجاه 
الثقافات الأخرى مختلفة عن السیاسة في الدولة الأمویة، فالثانیة كانت 

أما الدولة العباسیة . اؤھا من العربأكثر عروبة، وكان خلفاؤھا ووزر
فقامت على أكتاف الفرس من أھل خراسان الذین لھم ثقافات قدیمة قد 
ّتمسكوا بھا، زد على ھذا أن كثیرا من خلفاء بني العباس كانت نشأتھم 
غیر عربیة، مما جعل عندھم مرونة في الانفتاح على غیرھم، لذا أخذ 

میع أنواعھ، ویكلفون النقلة جبخلفاء بني العباس یطلبون العلم 
ویغدقون علیھم ،طب وھندسة وفلكمن والمترجمین بنقل العلوم الحكمیة 

وھذا المعنى أشار لھ السیوطي فیما نقلھ عن عالم المالكیة ). ١(موالالأ
).٢(زید القیروانييأب

كانت البدایة -ثاني خلفاء بني العباس-وفي زمن أبي جعفر المنصور 
ولكن لم یكن ، )٣(نقل العلوم ولیس مجرد الاستفادة منھاالحقیقیة لحركة

فبعث أبو جعفر إلى ملك الروم یبعث (مترجما وناقلا لكافة أنواع العلوم، 
ًإلیھ بكتب التعالیم مترجمة، فبعث إلیھ بكتاب أوقلیدس وبعض كتب 

). ٤()…الطبیعیات، وقرأھا المسلمون واطلعوا على ما فیھا 

لأندلسي أن العرب كانوا غیر مھتمین بفلسفة ویشیر المؤرخ صاعد ا
الیونان حتى وقت الخلیفة العباسي أبو جعفر المنصور، الذي بدأ بطلب
ترجمة العلوم وخاصة علم النجوم، مع كونھ كان بارعا أیضا في 

).٥(الفقھ

ولم تترجم في ھذه المرحلة جمیع علوم الیونان، بل كانت بعض العلوم 
والذي . شى من ضررھا، أو من جدواھا في ذاتھاُلم تترجم؛ لما كان یخ

تُرجم في عھد المنصور ھي كتب الطب والمنطق، فأما الطب فقد بدأت 

.١٢٤ّفي الفلسفة الإسلامیة، محمد السید نعیم ص: راجع)١(
.١/٣٩صون المنطق، السیوطي : راجع) ٢(
. ٣٥تاریخ الفلسفة في الإسلام، دى بور، ص) ٣(
.١/٦٧٩، حاجي خلیفةالظنونكشف )٤(
.٤٨طبقات الأمم، صاعد الأندلسي ص)  ٥(
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وأما المنطق . الترجمة فیھ في عھد بني أمیة، ولكن توسع فیھ أبو جعفر
ّفالمعروف أن أبا جعفر ھو أو من ترجمھ، والسبب الذي لأجلھ قام 

ُما حكي : وتشجیع المترجمین على ترجمتھاالمنصور بالاھتمام بكتب الطب 
من أنھ أصیب بمرض في معدتھ فاستعصى على أطبائھ علاج ھذا المرض، 
فدل على جورجیس بن یختشوع رئیس أطباء جندیسابور، فعالجھ، فاتخذه 
طبیبا لھ، ثم جاء ھارون وجعلھ طبیبا لھ وأمره أن ینشئ في بغداد 

).١(...تحضر أطباء جندیسابور ، فقام بذلك واس)مستشفى(بیمارستانا 

وأما المنطق فكان مفتاح الجدل لاحقا في العالم الإسلامي، حیث تقبلھ 
الاتجاه الفلسفي، ولقي معارضة بین الفقھاء قبل فترة الغزالي، وبعده بدأ 

ثمة و. یدخل المنطق لعلم أصول الفقھ كما سیتم تفصیلھ في المبحث الثاني
من اشتھر بترجمتھ عبدالله بن المقفع ولجدل یسیر فیمن ترجمھ؛ لكن أ

وقد كانت الفرس نقلت في : (یقول ابن الندیم. كاتب أبي جعفر المنصور
شیئا من كتب المنطق والطب إلى اللغة الفارسیة، فنقل ذلك إلى القدیم

).٢()العربیة عبدالله بن المقفع وغیره

لھیات أو ما ویمكننا القول بأن التطور الفكري الذي یتعلق بعلوم الإ
الأمیر ، )٣(یسمى ما وراء الطبیعة؛ حدث في زمن یحیى بن خالد البرمكي

العباسي المشھور من أسرة البرامكة ذات الأصول الفارسیة، إذ یذكر 
السیوطي أنھ بعث إلى ملك الروم بالھدایا الكثیرة، حتى طلب منھ كتب 

وبھم، فوافق الیونان التي قد بنى علیھا النصارى، ولم یخرجوھا إلى شع

، ابن قصة المنصور مع جورجیس كاملة في عیون الأنباء في طبقات الأطباء:راجع) ١(
.٢٣الوسیط في تاریخ الفلسفة الإسلامیة ص: ، وراجع أیضا١٨٣صأبي أصیبعة،

وللمزید والتوسع . ١/٦٨١، حاجي خلیفةكشف الظنون: ، وراجع٣٣٧الفهرست ص)٢(
، علوم الیونان وسبل ٤٩صصاعد ، طبقات الأمم: في أخبار ابن المقفع وأعماله راجع

.٢١٣انتقالها إلى العرب، دي لاسي، ترجمة وهیب كامل ص
.٨٩/ ٩سیر أعلام النبلاء، الذهبي : ترجمته في) ٣(
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ملك الروم على ذلك وبعث بھا إلیھ، فلما وصلت جمع علیھا كل زندیق 
).١(وفیلسوف

انفتح باب الترجمة على مصراعیھ، ) ٢(ومع مجيء عصر المأمـــــــون
فلسفة -وعمل ما لم یعملھ سابقوه، بأن قام بترجمة الفلسفة الإلھیة 

الأمر الذي أثار بطریقة مقصودة، مع إعجاب بھا، وھو-أرسطو وغیره
العناصر إذ بسبب صنیعة تسللتفقھاء المسلمین، ظعلى المأمون غی

واتسم . الأجنبیة التي ساھمت في تغییر طریقة النظر في العقیدة الإسلامیة
عصره بأخذ الثقافة من مواردھا الأصلیة والبحث عنھا في منابتھا 

تلف اللغات؛ في القاصیة، وشجع على ترجمة أمھات الكتب الأجنبیة من مخ
علاقاتھ بملوك ّوقد وثق… الفلسفة والطب والطبیعة والفلك والریاضة 

الروم وأتحفھم بالھدایا الثمینة، وسألھم صلتھ بما حضرھم من كتب 
وكان من شروط عقد الصلح بینھ وبین الإمبراطور … أفلاطون وأرسطو 

… انة ًالبیزنطي میخائیل الثالث أن یعطیھ مكتبة من مكتبات الآست
وازدھرت مكتبة بیت الحكمة، وقد طورھا المأمون تطویرا كبیرا عما كانت 
علیھ، وعمل فیھا كثیر من النقلة عن اللغة الیونانیة والسریانیة والفارسیة 

). ٣(والقبطیة

لقد كانت حركة الترجمة في بدایاتھا محتشمة، وكان الغرض منھا 
ك عمدوا إلى الفلسفات استقصاء التراث العلمي للأمم القدیمة، ولذل

الطبیعیة والریاضیة وأعرضوا عن نقل الآثار الدینیة، والملاحم 

إخبار العلماء : تابهفي ك(القفطيویذكر . ١/٣٩، السیوطي صون المنطق والكلام)  ١(
وربما تعدد . أن المأمون هو من طلب هذا من ملك الروم) ٣٠بأخبار الحكماء، ص

.الطلب
وسیرته ففیه كلام مهم عن المأمون،٤٨صطبقات الأمم لصاعد الأندلسي : راجع) ٢(

، المدرسة السلفیة:و،٤٨١-٤٨٠المقدمة لابن خلدون ص:وأیضا،في علوم الفلسفة
.١٣٠صمحمد نصار، 

من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، محمّد عبدالرحمن مرحبا : راجع) ٣(
.١٤٥رابوبرت ص. س.، مبادئ الفلسفة، أ٣٠٥-١/٣٠٣
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والأساطیر، وذلك بسبب التضاد التام بین الدیانتین في توحید الله؛ المنطلق 
). ١(الأساسي للدین الإسلامي

ُأما في الموجة الأخیرة في عصر المأمون فقد ترجمت ھذه الألوان من 
ب والفنون من الفلسفة الیونانیة، وترجمت عقائد الفرس العقائد والآدا

).٢(أیضاوأفكار الصوفیة الھندیة

وقد اختلف آراء النظار في أسباب حماس المأمون لترجمة علوم 
المؤرخ -فنجد ابن الندیم . الیونان، وفتح أبوابھا على مصراعیھا

مأمون في یذھب إلى أن الرؤیا التي رآھا ال-في العلوم ونقلھاالمتخصص
: من أنت ؟ قال: فقال لھ… منامھ لأرسطو في صورة رجل أبیض اللون 

: قلت… ما حسن في العقل : ما الحسن ؟ قال: أرسطو، فقال المأمون
).٣(علیك بالتوحید: قال. زدني

ُكما یرجع ابن القیم السبب إلى المذھب الاعتزالي الذي سلكھ المأمون؛ 
ھم الكتب المقدسة في الإسلام، وكان حیث إعلاء العقل مقابل النص في ف

المأمون یحاول نصرة مذھبھ، لذا نجده اضطھد الفقھاء المسلمین في زمنھ 
).٤(بسبب اختلاف الاعتقاد بینھ وبینھم

.١١/١٧١؛٩/١٧٥؛١٧/٣٣١، ابن تیمیةمجموع الفتاوى: راجع)١(
.٥٣الإسلام في مواجهة الفلسفات القدیمة لأنور الجندي ص) ٢(
.٣٣٩ابن الندیم، صت،الفهرس) ٣(
.٣/١٠٧٢، ابن القیمالصواعق المرسلة)٤(
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المبحث الثاني

اتجاھات المدارس الإسلامیة نحو العلوم الفلسفیة

المطلب الأول

لدینیة السائدةصورة فلسفة الیونان وتأثیراتھا على المناھج ا

لا یبدو أن العلاقة بین تعالیم الأدیان والعلوم الفلسفیة وخاصة الیونانیة 
فالفلسفة الیونانیة كانت . منھا كانت علاقة حمیمة، ولیست منقطعة أیضا

وكما یعبر الباحث . بالغة التأثیر في العالم، ولا یمكن تجاھل فكرة كھذه
جة إلى كثیر شرح لنبین خطر لسنا بحا(من أننا " یوسف كرم"الفلسفي 
ونانیة في تاریخ الفكر، فقد یكفي أن نذكر أنھا فلسفة الشرق یالفلسفة ال

ستولى الرومان على االأدنى منذ فتوح الإسكندر، وأنھا فلسفة الغرب منذ 
بلاد الیونان في منتصف القرن الثاني قبل المیلاد، فعرفوا نبوغ المغلوبین 

المادیة والعقلیة؛ ومنھا الفلسفة، واصطنع وأخذوا عنھم أسباب الحضارة
المفكرون المسیحیون ھذه الفلسفة، ثم اصطنعھا المفكرون المسلمون، 
ودخلت المدارس في الشرق والغرب، فكونت العقول وھیمنت على وضع 

).١()العلوم

فیما یتعلق بالفلسفة الیونانیة في الإسلام؛ یبرز النصارى أكثر 
فلسفة للعالم الإسلامي، وھنا تبدو أھمیة الاطلاع المؤثرین في نقل تلك ال

إلى " ابن الندیم"على موقفھم الفلسفي، ویشیر الخبیر في علوم الفلاسفة 
ظاھرة في الیونانیین والروم قبل شریعة المسیح (أن تلك العلوم كانت 

علیھ السلام، فلما تنصرت الروم منعوا منھا، وأحرقوا بعضھا، وخزنوا 
ناس من الكلام في شيء من الفلسفة، إذ كانت بضد البعض، ومنع ال
لفترة [الفلاسفة ثم إن الروم ارتدت عائدة إلى مذاھب. الشرائع النبویة

عاد المنع من كتب الفلسفة ] ... طویلة بسبب أحداث حدثت، ثم بعدھا
).٢()وخزنھا إلى ما كان علیھ إلى الآن

لم یكن -ى قرونوعلى مد-إذا، فالموقف من الفلسفة في زمن الروم 
ثابتا تماما، وإن كان یبدو أن الطوائف النصرانیة لیس لھا موقف موحد 

" القفطي"منھا، وإن كان الاتجاه السائد یمنعھا، وقد نقل المؤرخ الطبي 

).التصدیر(تاریخ الفلسفة الیونانیة، یوسف كرم ) ١(
.٣٣٧صابن الندیم،الفهرست،)٢(



-٨٢٩-

أن المأمون لما طلب كتب الیونان من ملك الروم وكان مقفلا علیھا، لا 
فإنھا : (الھا لھ وقال عنھاُتفتح ولا تستعمل؛ أشار علیھ أحد الرھبان بإرس

َّما دخلت في ملة إلا وزلزلت قواعدھا ِ ِ َ()١.(

لكن مع ذلك؛ فلا یمكن تجاھل استعمال اللاھوت النصراني ولو بشكل 
وتتحدث دائرة . أو آخر تلك الفلسفة، حتى مع وجود الآراء في منعھا

یة، وأن المعارف البریطانیة عن التأثر النصراني بالمبادئ الفلسفیة الیونان
فكریا؛ : (مرجعیة ذلك التأثر الدیني یعود إلى أوغسطین، وتقول الدائرة

فكار وغسطین قدم التأثیر الأكبر لتكییف التقلید الأفلاطوني القدیم مع الأأ
).٢()النصرانیة التي حدثت في العالم النصراني اللاتیني

كل ھذا الإرث الثقیل إلى ھذا الیوم فھو یسیر مع المسیحیة فييبق
تأثیر الفلسفة الیونانیة في وأصبح. والمھیمنصبح ھو الغالب أزمن حتى 

فرادا تفكیرھم مزیج أنتج أإلى حد بعید، حتى أنھ واضحاللاھوت المسیحي 
. من تسعة أجزاء من الفكر الیوناني مقابل جزء واحد من الفكر المسیحي

فكارنیھا للألم یكن ذلك حكرا على المسیحیة فقد سبقتھا الیھودیة في تب
الوثنیة، فبدأت من القرن الثالث قبل میلاد المسیح وحتى ) ّالھلینستیة(

).٣(القرن الخامس بعد میلاد المسیح

.٣٠صالقفطي،إخبار العلماء بأخبار الحكماء،)١(
Saint-Augustine: الموسوعة البریطانیة، مادة) ٢(
. أدیان بین الوثنیة والفلسفة الیونانیة!مرتدةودیة والمسیحیة أدیان الیه: راجع مقالة) ٣(

.إیزابیل بنیامین اشوري: الأولى، للكاتبةالحلقة 
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المطلب الثاني

الاتجاھات الفكریة نحو الفلسفة وعلومھا

وم الفلسفیة أن الجدل الذي أحدثتھ لمن المؤكد قطعا لكل دارس للع
خرى لم یكن بحد ذاتھ محل الجدل الثقافات الأتلك العلوم المنقولة من 

الأكبر، فالكثیر یعترف بأھمیة التراث المفید التي كانت تحملھ تلك الثقافات 
.إلى غیر ذلك.... من العلوم التجریبیة، من طب وحساب وھندسة

بقي الجدل والصراع في تطبیق المناھج الفلسفیة وخاصة الیونانیة 
ولذا نجد ابن . یر الكتب المقدسة وفقا لقواعدھاعلى القضایا الدینیة، وتفس

یقول ملخصا تلك -أبرز معارضي تعظیم الفلاسفة الیونانوھو-ة یتیم
فإنما یعظم كلام ھؤلاء الفلاسفة في العلوم الكلیة والإلھیة من ھو : (الحالة

من أجھل الناس بالمعارف الإلھیة والعلوم الكلیة، إذ كان كلامھم في ذلك 
جھل والضلال ما لا یحیط بھ إلا ذو الجلال، وإنما كان القوم فیھ من ال

یعرفون ما یعرفونھ من الطبیعیات والریاضیات كالھندسة وبعض الھیئة 
وشیئا من علوم الأخلاق والسیاسات المدنیة والمنزلیة التي ھي جزء مما 

).١()جاءت بھ الرسل

مذموم، أو ونوه الغزالي إلى أن الفلسفة لیست علما واحدا، جمیعھ 
: أجزاءجمیعھ مقبول، وقام بتقسیمھ إلى أربعة 

ُالھندسة والحساب؛ وھما مباحان، ولا یمنع عنھما إلا من :أحدھا
یخاف علیھ أن یتجاوز بھما إلى علوم مذمومة، فإن أكثر الممارسین لھما 

.قد خرجوا منھما إلى البدع، فیصان الضعیف عنھما

الدلیل وشروطھ ووجھ الحد المنطق؛ وھو بحث عن وجھ:الثاني
. وشروطھ، وھما داخلان في علم الكلام

الإلھیات؛ وھو بحث عن ذات الله سبحانھ وتعالى وصفاتھ، وھو : الثالث
داخل في الكلام أیضا، والفلاسفة لم ینفردوا فیھا بنمط آخر من العلم، بل 

.انفردوا بمذاھب بعضھا كفر وبعضھا بدعة

.٥/٣٥، ابن تیمیة الجواب الصحیح) ١(
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ھا مخالف للشرع والدین، وبعضھا بحث عن الطبیعیات؛ وبعض: الرابع
صفات الأجسام وخواصھا وكیفیة استحالتھا وتغیرھا، وھو شبیھ بنظر 

).١(الأطباء

والذي أثار الجدل الأكبر في العالم الإسلامي ھو مبحث الإلھیات، إذ 
اختلفت الاتجاھات العلمیة عبر القرون من موقفھا تجاه الفلسفة وعلاقتھا 

.بالدین

:إیجاز ذلك فیما یليویمكن

الاتجاه الفلسفي: أولا

الجمع بین الدین (على الإمكان الكامل لـ ھیقوم ھذا التوجھ في أساس
: وھذا الاتجاه یظھر بشكل واضح في رؤى الفلاسفة المشاھیر). والفلسفة

الكندي، الفارابي، ابن سینا، ابن رشد وغیرھم، ممن كان یمثل الاتجاه 
لإسلامي، إذ قاموا بجھد في بیان الفلسفة الیونانیة الفلسفي في العالم ا

ولم یكن . وشرحھا وتقریبھا ومحاولة الجمع بینھا وبین علوم الیونان
ھؤلاء غالبا من علماء الشریعة المعروفین، بل لھم اجتھادات كثیرة سببت 
الحنق علیھم من طوائف المسلمین، حتى بلغت درجة إخراجھم من 

.الدینیة المستندة إلى المبادئ الفلسفیةالإسلام، بسبب آرائھم 

وھذا الاتجاه مع قناعتھ وثقتھ بعلوم الیونان؛ فقد كان ھو حامل لواء 
ھذا العمل، بل انخرط عدد منھم في عملیة النقل ھذه، واجتھد في ذلك، 
وعمل على تأكید وحدة الفلسفة، خاصة الفارابي الذي اتجھ إلى نزعة 

لم تبلغھ عند من تقدموه، فعاد لا یكتفي بالتوفیق حد (ُّالتخیر والتقریب إلى 
بین النظریات المتباینة، بل راح یؤكد أن الفلسفة واحدة، وأن الحقیقة 

).٢()الفلسفیة غیر متعددة مھما تعددت المذاھب

وتبرز أھمیتھ لیس في رشد،ومن أبرز من دافع عن ھذا التوجھ ابن 
ب أرسطو فقط، بل أیضا عمقھ الفلسفي فحسب، أو أنھ أشھر شارحي كت

وھو یرى وجوب النظر في . من خلال نشأتھ في بیئة علم الشریعة والفقھ
كتب الفلسفة، لأن الھدف منھا ھو الھدف الذي شجعنا علیھ الإسلام؛ وھو 

ھل أوجب الشرع الفلسفة؟ فإن : (الوصول للحقائق، ویقول في ذلك

.١/٢٢إحیاء علوم الدین، الغزالي : راجع) ١(
.٢/٩٧تاریخ الفلسفة العربیة، الفاخوري ) ٢(
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؛ ھل النظر في الغرض من ھذا القول أن نفحص على جھة النظر الشرعي
الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع، أم محظور، أم مأمور بھ، إما على 

جھة الندب، وإما على جھة الوجوب؟

إن كان دافع الفلسفة لیس شیئا أكثر من النظر في الموجودات، :فنقول
واعتبارھا من جھة دلالتھا على الصانع، أعني من جھة ما ھي 

وأنھ . ا تدل على الصانع لمعرفة صنعتھامصنوعات، فإن الموجودات إنم
كلما كانت المعرفة بصنعتھا أتم كانت المعرفة بالصانع أتم، وكأن الشرع قد 

فبین أن ما یدل علیھ ھذا . ندب إلى اعتبار الموجودات، وحث على ذلك
). ١()الاسم إما واجب بالشرع، وإما مندوب الیھ

قد أثار الحدیث في جدواه والمنطق الیوناني یعد آلة الفھم الفلسفي، و
، بین فریق لا یرى أھمیتھ لفھم شرائع الدین، وبین اوأھمیتھ جدلا كبیر

إحصاء "فریق یجعلھ أساسا لذلك، ولذا نجد الفارابي لما تناول في كتابھ 
تقسم العلوم، أشار إلى المنطق كأحد العلوم الھامة، التي تعطي " العلوم

ّقوم العقل، وتسدد الإنسان في كل ما جملة من القوانین التي شأنھا أن ت
یمكن أن یغلط فیھ من المعقولات، وھو من القوانین التي تحفظھ وتحوطھ 

وغرضھ أنھ معیار في كل ما . من الخطأ والزلل والغلط في المعقولات
نلتمس تصحیحھ عند غیرنا، وفیما نلتمس تصحیحھ عند أنفسنا، وفیما 

).٢(یھتم غیرنا تصحیحھ عندنا

لاتجاه نفسھ یؤكد الفیلسوف ابن سینا أن المنطق یعصمنا من وفي ا
الخطأ في إدراك المعاني وتصورھا تصورا صحیحا، ویعصمنا أیضا من 
الخطأ في التصدیق والانتھاء إلى أحكام ونتائج باطلة أو غیر مسلمة، 

).٣(فیرسم طرائق البرھان الموصل للیقین

علماء ضر متلازمة لدى بعویبدو أن العلاقة بین الفلسفة والمنطق غی
نجد . العالم الإسلامي، فلا تلازم عند بعضھم بین قبول المنطق والفلسفة

ّذلك نموذج الغزالي؛ فمع أنھ ھاجم علوم الفلاسفة، بل وكفر الفلاسفة على 
تھافت "معتقداتھم التي جاءت للعالم الإسلامي، وكتب سفره المشھور 

و معیار العلم، ولذا لما كتب كتابة ، فھو مع ذلك جعل المنطق ھ"الفلاسفة

.٢٢، ابن رشد، صما بین الشریعة والحكمة من اتصالفصل المقال في تقریر)١(
.٢٩-٢٧إحصاء العلوم، الفارابي ص: راجع) ٢(
.٥٨وراجع مقدمة المحقق، ص. ١٩-١٨، ابن سینا ص)المدخل(الشفاء )٣(
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ولیست ھذه (ذكر لھ مقدمة منطقیة قال فیھا " المستصفى"الأصولي 
المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماتھ الخاصة بھ، بل ھي مقدمة 

).١()العلوم كلھا، ومن لا یحیط بھا فلا ثقة لھ بعلومھ أصلا

لرأي المغالي في الثناء ویذھب بعض الباحثین أن ذھاب الغزالي لذلك ا
على المنطق لا یدل على استتباعھ مناھج التفكیر الیوناني، وعلى الأخص 
منطق أرسطو، لأن الأمر لدى الغزالي ھو منطلق من كون المدارك العقلیة 

).٢(العامة تملیھا طبیعة العقل نفسھ

الفلاسفة "وفي ھذا المیدان المنطقي؛ كان السائد أن جماعة 
التفسیر، "لم یكن لھم تعمق في علوم الشریعة المحضة "الإسلامیین

، وكانوا منھمكین في علوم المنطق، لكن مع مرور ..."الحدیث، الفقھ
الزمن أصبح من اللافت دخول عدد من المتترسین بالعلوم الشرعیة إلى 

. ، وقد مر معنا قریبا كلامھ"ابن رشد"ھذا المیدان الفلسفي، ومن ھؤلاء 
وإن كان في المنھج العام فقیھا شرعیا فھو مع " ابن حزم"وأیضا یبدو أن 

ذلك یذھب إلى تعظیم علوم الفلاسفة، ویلقي علیھا ثناءا لم یكن مشھورا 
فھو یعلن بوضوح عدم استنكار . في زمنھ بین أوساط علماء الشریعة

بل ھو یعیب على الذین یعدونھا ھذیانا لا -الفلسفة والمنطق-علوم الأوائل 
ھراء من القول؛ بأنھم طالعوھا بعقول مدخولة، فلم یفھموھا، یفھم، و

فیما یذھب -وتلك العلوم . فوصفوھا بأنھا كتب إلحاد، وھم أبعد الناس عنھا
لا تنافي الشریعة، وخاصة المنطق الذي یعتبره أداة لتقویم الآراء -إلیھ

).٣(الشرعیة وتبویبھا

أي غریب مبالغ فیھ إلى ر-وھو الفقیھ الشرعي-لقد ذھب ابن حزم 
َمن جھلھ خفي علیھ بناء كلام الله عز وجل (ویرى أن ، )٤(حول المنطق ِ َ

مع كلام نبیھ صلى الله علیھ وسلم، وجاز علیھ من الشغب جوازا لا یفرق 
بینھ وبین الحق، ولم یعلم دینھ إلا تقلیدا، والتقلید مذموم، وبالحرى إن 

.١/١٠المستصفى، أبو حامد الغزالي )١(
غزالي وقد ناقش المؤلف بتوسع فكرة ال. ١٧٨المدرسة السلفیة محمد نصار، ص) ٢(

المنقذ من "ونظره للمنطق عبر كتبه المنوعة التي بدأها مهتما به، ثم اختتمها بكتاب 
.الذي لم یظهر فیه المنطق بذلك العلم البالغ الأهمیة كما كان عنده سابقا" الضلال

.٣٦٠نطق والأخلاق، ودیع مصطفى، صابن حزم وموقفه من الفلسفة والم: راجع) ٣(
.٢١٢لفیة ، محمد نصار، صالمدرسة الس: راجع)٤(



-٨٣٤-

كبیرة من ابن حزم، یسعھا أن وھذا بلا شك مبالغة).١()سلم من الحیرة
.ذمھ عدد منھملم یتركوا تعلم المنطق فحسب؛ بل متقدمي الأمة

ُبقي أن نشیر بأن ھناك اتجاه لم یصور حقیقة عقائد فلاسفة الیونان 
إلى أن ھناك نزعة عند " النشار"بشكل واقعي كما ھي، وقد أشار 

ي نشأتھا إنما صدرت المتفلسفین الإسلامیین تقرر أن الفلسفة الیونانیة ف
عنھا بأن ھؤلاء " الإسلامویون الفلاسفة"وعبر . عن روح دیني

یستطرط النشار بأنھ و. من مشكاة النبوةاإنما استمعو" الفلاسفة الأوائل"
مع الصواب إلى حد كبیر من حدیث الفلاسفة عن إبداع الكائنات، وتكوین و

تحت تأثیر مزاجھم الدیني -العالم، وماھیة الباري، إلا أنھم أضافوا مع ذلك 
).٢(أن القدماء الیونان تكلموا أیضا في وحدانیة الله-الإسلامي

یقول عن فلاسفة " الشھرستاني"مثلا نجد عالم الأدیان والمذاھب 
وإنما یدور كلامھم في الفلسفة على ذكر وحدانیة الباري تعالى، : (الیونان

یجافي المعروف والسائد من ، وھذا بالتأكید)٣()وإحاطتھ علما بالكائنات
حیث واقع أدیان الیونان الوثنیة، لكن یبدو أن ذلك جاء من باب إحسان 
ُالظن بھؤلاء الفلاسفة، وتبریر الإعجاب بآرائھم الفلسفیة التي ترجمت 

وقد یبدو السبب ھو محاولة تقریب الأفكار، مع اختلاف . للعالم الإسلامي
، "ابن سینا"عن ھذه النقطة لما ناقش الحقائق، ولذا نجد ابن تیمیة یعبر

واجب "والذي حاول إدخالھا للفكر الإسلامي، وكانت تدور حول صفات 
تباعھ لیس في كلامھم ذكر واجب أوالا فأرسطو و: (، فقال"الوجوب

الوجود ولا شيء من الأحكام التي لواجب الوجود، وإنما یذكرون العلة 
للحركة الفلكیة، یتحرك الفلك الأولى ویثبتونھ من حیث ھو علة غائیة 

).٤()للتشبھ بھ

الاتجاه الكلامي : ثانیا

.٤-٣، ابن حزم، صالتقریب لحد المنطق)١(
.١١٤-١١١/ ١نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، النشار ) ٢(
منهج : ، وراجع نقدا لهذه الرؤیة في كتاب٢/٦٠الملل والنحل، الشهرستاني ) ٣(

.٦٠٨الشهرستاني في الملل والنحل ص
.١٤٤، صالرد على المنطقیین، ابن تیمیة) ٤(
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تبدو أھمیة الاتجاه الكلامي في العالم الإسلامي بأنھ انطلق بقوة للرد 
ولذا نجد من . على الفلاسفة، ومحاولتھ استعمال علم الكلام في ھذا الباب
ن لھا أثر على علماء الكلام المعروفین من تبحر في العلوم الفلسفیة، وكا

ولذا . صاحبھا في ذلك، وبل وعلى الكتابات الإسلامیة الفكریة عبر قرون
یذھب في معرض أھمیة دراسة " سانتیلا"نجد المستشرق الإیطالي 

الفلسفة الیونانیة؛ إلى أن العلوم الإسلامیة مؤسسة منذ بدء نشأتھا على 
ءفھم آراء حكماعلوم الیونان وأفكار الیونان وأوھامھم، حتى لا یكاد ی

الإسلام، ولا مذاھب قدماء المتكلمین ولا بدع المبتدعین؛ من لم یكن لھ 
).١(ِبحكم الیونان معرفة شافیة، لا مجرد إلمام

وھذا الكلام وإن كان فیھ نوع صواب، ففیھ أیضا مبالغات واضحة؛ 
كقولھ بأن العلوم الإسلامیة مؤسسة على علوم الیونان، وھذا بلا شك 

.غ بنشأة العلوم الإسلامیةجھل بال

وقد أشار الشھرستاني إلى تقبل المعتزلة للعلوم الفلسفیة واستخدامھم 
لھا في مراحل تطوراتھم العقدیة، حیث طالع شیوخ المعتزلة كتب 
الفلاسفة، والتي نشرت أیام المأمون فخلطت مناھجھا بمناھج الكلام، 

م، إما لأن أظھر مسألة وأفردتھا فنا من فنون العلم، وسمتھا باسم الكلا
اتلوا علیھا، ھي مسألة الكلام، وإما لمقابلتھم الفلاسفة في قتكلموا فیھا وت

).٢(تسمیتھم فنا من فنون علمھم بالمنطق، والمنطق والكلام مترادفان

ویمكن أن یبرز أھمیة الاتجاه الكلامي في أن عددا من أتباعھ لھ 
ا في أبواب الفقھ والأصول إسھامات شرعیة، وما زالت الأمة تأخذ بھ

كونھم وغیرھا، لكن مع ذلك تسربت العلوم الفلسفیة إلى مناھجھم مع 
.الفلاسفة وردوا علیھمنازلوا

ّكتب ورد وجادل الفلاسفة إلى درجة التكفیر لھم، " الغزالي"نجد مثلا 
العقائد الفلسفیة؛ ضدأشھر الأصول للجدل " تھافت الفلاسفة"وكان سفره 

، تأثیراتھا علیھلم یقدر تحاشي -نظرا لتعمقھ في علوم الفلسفة-ومع ذلك
یقوللأن -أشھر تلامیذه وناشر كتبھ في المغرب-وھذا ما دفع ابن العربي 

.٢٧، سانتیلا، صفي العالم الإسلاميالمذاهب الیونانیة الفلسفیة : راجع) ١(
.١/٢٠الملل والنحل، الشهرستاني : راجع) ٢(
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). ١()شیخنا أبو حامد بلع الفلاسفة، وأراد أن یتقیأھم، فما استطاع: (عنھ
. ُوھي شھادة لیست یسیرة من أحد معظمي الغزالي

التي دخل " الغزالي"یتعمق أكثر في وصف حالة " میةابن تی"كما نجد 
وصاحب الجواھر : (ذلك العلم ولم یقدر الانفكاك عن آثاره، إذ یقول عنھ

لكثرة نظره في كلامھم واستمداده منھم مزج في ] جواھر القرآن للغزالي[
كلامھ كثیرا من كلامھم، وإن كان قد یكفرھم بكثیر مما یوافقھم علیھ في 

لكن مع ذلك فابن تیمیة في نقده لوجود ذلك الأثر یعترف ، )٢()موضع آخر
جنس المتكلمین أقرب إلى المعقول والمنقول من جنس كلام (بأن 

ونحن نبین ھنا ما ننصر ... الفلاسفة، وإن كان الفلاسفة قد یصیبون أحیانا
بھ أھل الكلام، الذین ھم أقرب إلى الإسلام والسنة من ھؤلاء الفلاسفة، 

).٣()وا ضالین فیما خالفوا بھ السنةوإن كان

إذا؛ لم یكن كافیا الاعتراف الكلامي بضلال علم الفلسفة المرتبطة 
بالإلھیات، ما لم تنفك تلك الاتجاھات الكلامیة من آثار المنھج الفلسفي
الناتج عن نقل فلسفة الیونان وغیرھم، ویبدو أن ذلك أمر عزیز، حیث أن 

نقدا لاذعا في بدایاتھا؛ إلا أنھا مع مرور العلوم الفلسفیة وإن واجھت
الوقت تحولت إلى جزء من الكتابات المرتبطة بقضایا الاعتقاد، الأمر الذي 

َلمـا نقلت : (وھو من علماء الكلام الكبار إلى القول" التفتازاني"دفع  ِ ُ ّ
سلامیون، حاولوا الرد على الفلاسفة ّالفلسفة إلى العربیة، وخاض فیھ الإ

فیما خالفوا فیھ الشریعة، فخلطوا بالكلام كثیرا من الفلسفة لیتحققوا 
مقاصدھا، فیتمكنوا من إبطالھا، وھلم جرا، إلى أن أدرجوا فیھ معظم 

أي –الطبیعیات والإلھیات، وخاضوا في الریاضیات، حتى كاد لا یتمیز 
). ٤()اشتمالھ على السمعیاتعن الفلسفة لولا –علم الكلام 

ویشیر صدیق خان إلى الأثر الفلسفي الذي تمت مقاومتھ في البدایة، 
ولكن مع مرور الوقت أصبح جزءا من تراث الفرق الكلامیة، ولكن مع 

وأول من : (فیقولالمتأخرین منھم؛التطورات الفكریة تسرب الأمر إلى 
الغزالي رحمھ الله، ] لسفيأي الف[كتب في طریقة الكلام على ھذا المنحى 

.١٩/٣٢٧، الذهبي سیر أعلام النبلاء)١(
.٢٧٩بغیة المرتاد، ابن تیمیة، ص) ٢(
.٩/٢١١درء تعارض العقل والنقل، ابن تیمیة ) ٣(
.  ٢٣-٢٢، التفتازاني صلنسفیةشرح العقائد ا) ٤(
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، وجماعة قفوا أثرھم واعتمدوا ]الرازي[وتبعھ الإمام ابن الخطیب 
ثم توغل المتأخرون من بعدھم في مخالطة كتب الفلسفة والتبس . تقلیدھم

علیھم شأن الموضوع في العلمین فحسبوه فیھا واحدا من اشتباه المسائل 
).١()فیھما

بعلوم الفلاسفة، بل قامت بالرد علیھا إذا؛ فالمدرسة الكلامیة لم ترض
أن شناعات العلوم الفلسفیة قد أثرت في " السبكي"واستنكارھا، وقد ذكر 

، لكنھ مع ذلك أورد تساؤلا یبدو أنھ كان حاضرا بقوة في معتقد المسلمین
فقد خاض حجة الإسلام الغزالي والإمام فخر الدین : فإن قلت: (زمنھ

دونوھا، وخلطوھا بكلام المتكلمین فھلا تنكر الرازي في علوم الفلسفة و
إن ھذین إمامان جلیلان، ولم یخض : (، ثم أجاب السبكي قائلا)علیھما؟

واحد منھما في ھذه العلوم حتى صار قدوة في الدین، وضربت الأمثال 
باسمھما في معرفة علم الكلام على طریقة أھل السنة والجماعة من 

فإیاك أن تسمع شیئا غیر ذلك، فتضل ،)٢(الصحابة والتابعین فمن بعدھم
ضلالا مبینا، فھذان إمامان عظیمان وكان حقا علیھما نصر المؤمنین 
وإعزاز ھذا الدین، بدفع ترھات أولئك المبطلین، فمن وصل إلى مقامھما لا 

وقد أشار ). ملام علیھ بالنظر في الكتب الفلسفیة، بل ھو مثاب مأجور
ماعة العلماء إلى تحریم علوم الفلاسفة، مع السبكي قبل ذلك إلى ذھاب ج

).٣(خلاف بعضھم في علوم المنطق

والمجال ھنا لیس للتأكد من دقة ھذا الحكم، بقدر ما ھو توضیح لتسلل 
علوم الفلاسفة إلى معتقدات الفرق الإسلامیة عبر كتابات علماء الكلام، 

تب ة لمنھج وطریقة عرض كببحیث أصبحت بعض كتب المتكلمین مقار
).٤(الفلاسفة المنتسبین للإسلام

.٤٨٦أبجد العلوم، صدیق حسن خان، ص) ١(
تعارض المدرسة السلفیة تخصیص لقب أهل السنة والجماعة بمدرسة الأشاعرة، نظرا ) ٢(

. لخوضهم في علم الكلام الذي ذمه السلف، وتبنیهم آراء تعارض بعض عقائد السلف
الدار السلفیة. ط. وما بعدها١٥الي، صمنهج الأشاعرة في العقیدة، سفر الحو: راجع

.٧٩-٧٨، السبكي، صمعید النعم: راجع) ٣(
موقف ابن تیمیة من الأشاعرة، : یمكن مراجعة هذه الرؤیة، ونموذج الرازي، في كتاب) ٤(

.٢/٦٥٤المحمود 
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الاتجاه السلفي: ثالثا

قد لا یبدو الفصل ممكنا في موقف المدرسة السلفیة من الفلسفة وعلم 
الكلام، لكن مع ذلك تجد النظر للفلاسفة یبدو صارما لانحرافھم البین عن 

یذكر السیوطي أنھ لا یمكن الفصل بین علمي ، ولذا ّمسلمات الشریعة
، وأنھ عند الحدیث عن أراء علماء المسلمین تجاه المنطقوالكلامالمنطق 

الانجرار إلى نقل نصوص الأئمة في منع النظر في العلم الكلام (اضطر إلى 
).١()لما بینھما من تلازم

كما أن الاتجاه السلفي ھنا لا یشترط فیھ تماما أن یكون صاحبھ نقیا 
بل المراد ھنا ھو توجھ تماما على مذھب السلف في مسائل الاعتقاد،

صاحبھ الموافق إجمالا لتقدیر آراء علماء السلف في نظرتھم للجدل 
.الكلامي والفلسفي

وھو الخبیر والمتعمق في سیر علماء المسلمین -" الذھبي"لقد نوه 
للنظرة السلفیة للفلسفة وعلم الكلام، والعلاقة بینھما، -المتنوعةبكتبھ 
في علم الكلام إلا وأداه اجتھاده إلى القول بما قل من أمعن النظر : (بقولھ

یخالف محض السنة، ولھذا ذم علماء السلف النظر في علم الاوائل 
، فإن علم الكلام مولد من علم الحكماء الدھریة، فمن رام الجمع ]الفلسفة[

بین علم الانبیاء علیھم السلام وبین علم الفلاسفة بذكائھ؛ لابد وأن یخالف 
).٢()ءھؤلاء وھؤلا

من -في أیسر التعابیر-ومن المؤكد فقد كان ھناك موقف معارض 
ونجد مثلا . العلوم الأجنبیة التي تم توظیفھا في فھم المعتقدات الإسلامیة

یذھب إلى الأثر السلبي لتلك العلوم الأجنبیة وخاصة " الشافعي"الإمام 
ولا ما جھل الناس: (الانحراف عن الصواب، حیث یقولفيالیونانیة 

).٣()طالیساختلفوا، إلا لتركھم لسان العرب، ومیلھم إلى لسان أرسطا

.٣٦-١/٣٥صون المنطق والكلام )١(
.٣/١٤٤میزان الاعتدال، الذهبي ) ٢(
، وأیضا ذكرها ١٠/٧٤سیر أعلام النبلاء : ها عنه الذهبي فيهذه المقولة نقل) ٣(

. شارحا لها١/٤٨السیوطي في صون المنطق 
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لقد كان ھناك شعور بأن نقل العلوم الفلسفیة كان لھ أثره السلبي على 
صفاء المعتقدات الإسلامیة، حتى أولئك الذین استخدموا علم الكلام 

ا نقلھ ویبدو ذلك واضحا فیم! صرحوا بذلك، فكیف برموز المدرسة السلفیة
ّما أظن أن الله یغفل عن المأمون، ولا : (الصلاح الصفدي أن ابن تیمیة قال

بد أن یقابلھ على ما اعتمده مع ھذه الأمة من إدخال ھذه العلوم الفلسفیة 
). ١()بین أھلھا

لقد كان الموقف الشرعي بین الفقھاء والمحدثین المسلمین مستریبا 
م یعارضون تعلم المنطق لما یرون من ورافضا للعلوم الفلسفیة، ولذا تجدھ

لوازمھ التي قد تأتي على الشریعة في بنیانھا، وتعد فتوى ابن الصلاح 
وأما : (واحدة من تلك الرؤى المشھورة في تجنب ھذه العلوم، إذ یقول

المنطق فھو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر، ولیس الاشتغال بتعلیمھ 
احھ أحد من الصحابة والتابعین وتعلمھ مما أباحھ الشارع، ولا استب

والأئمة المجتھدین والسلف الصالحین وسائر من یقتدي بھ من أعلام 
الأئمة وسادتھا، وأركان الأمة وقادتھا، قد برأ الله الجمیع من مغرة ذلك 

وأما استعمال الاصطلاحات المنطقیة في . وأدناسھ، وطھرھم من أوضاره
المستبشعة والرقاعات المستحدثة، مباحث الأحكام الشرعیة فمن المنكرات

هذه حكایة نافعة، لكنها منكرة، ما أعتقد أن : (وقد شكك الذهبي في هذه الروایة بقوله
). الإمام تفوه بها، ولا كانت أوضاع أرسطوطالیس عربت بعد البتة

یحتاج إلى بحث تاریخي في بدایة ترجمة المنطق إلى ویبدو أن تشكیك الذهبي
العربیة، ومن أول من نقله للعربیة، وهل أدرك الشافعي ذلك أم لا؟ وتذهب عدة 

لكن لا یبدو التأثر فقط من ثبوت الترجمة . دراسات أنه تم في زمن ما قبل المأمون
رات أخرى نتیجة العربیة من عدمها، فعلى الاحتمال الأخیر یرى البعض أن هناك مؤث

الاختلاط بالمجتمعات الفارسیة والنصرانیة التي كانت تعیش في البلاد المفتوحة، ولا 
یشترط أن یكون ذلك بواسطة ترجمة منطق أرسطو كاملا إلى العربیة، إذ قد یكون 

.تسلل بوسائط أخرى
مناهج البحث عند : راجع مناقشة مسألة الترجمة العربیة لمنطق أرسطو في كتاب

المنطق عند ابن تیمیة، : وما بعدها؛ و١٩فكري الإسلام، على سامي النشار، صم
.١٣عفاف الغمرى، ص

.١/٧٩الغیث المسجم في شرح لامیة العجم، الصلاح الصفدي، ) ١(
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ولقد تمت الشریعة وعلومھا ... ولیس بالأحكام الشرعیة والحمد الله
وخاض في بحار الحقائق والدقائق علماؤھا، حیث لا منطق ولا فلسفة ولا 
فلاسفة، ومن زعم أنھ یشتغل مع نفسھ بالمنطق والفلسفة لفائدة یزعمھا 

).١()فقد خدعھ الشیطان ومكر بھ

،تكن ھذه النظرة من ابن الصلاح استثناء، بل كانت ھي السائدةلم
خاصة قبل حدیث الغزالي عن علوم الیونان، إذ كانت اللغة السائدة لدى 

وقد استقرأ المستشرق . كثیر من الفقھاء والمحدثین ھي رفض ھذه العلوم
كثیرا من الدلالات والنصوص التي تحدثت عن ھذه " جولد تسیھر"

أشار إلى أن النظرة الإجمالیة كانت كذلك، وأن المتمسكین المسألة، و
ما زالوا یعارضون تلك العلوم، !) یصفھم بـ المتشددین(بالنصوص 

ویعاقبون علیھا، في عدة أحداث أشار لھا من بطون الكتب الإسلامیة، 
).٢()من تمنطق فقد تزندق: (منھا المقولة المشھورة

شرق الإسلامي كما ھي في المغرب لقد كانت ھذه النظرة سائدة في الم
الإسلامي أیضا، حیث كانت الفلسفة وعلوم المنطق محل ریبة، وكان 

وقد نقل ). ٣(العلماء الذین یرغبون تعلمھ یجعلون ذلك بالسر دون العلن
عندما أراد دراسة " لابن الصلاح"نصیحة أحد علماء المنطق " السبكي"

فیك الخیر وھم ینسبون كل من الناس یعتقدون: (المنطق، فقال لھ الشیخ
وھو ما یعني نظرة عامة في ، )٤()اشتغل بھذا الفن إلى فساد الاعتقاد

.المجتمع الإسلامي

-، بل كانت معروفة وما سبق لا یعني عدم انتشار العلوم الفلسفیة
في المشرق الإسلامي، ویبدو أن -خاصة في القرون من السادس وما بعده

كانوا أكثر تشددا في الوقوف ضد العلوم علماء المغرب الإسلامي 
قناعتھُویبدي عدمالفلسفیة، وقد كان ابن حزم یشیر إلى موقف كھذا؛ 

.١١١-١/١١٠فتاوى ابن الصلاح ) ١(
-١٢٣موقف أهل السنة القدماء  بإزاء علوم الأوائل، جولد تسیهر، ص: راجع مقال) ٢(

).التراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة، ترجمة عبد الرحمن بدوي: ضمن كتاب(٢١٧
١٧٩مناهج البحث عند مفكري الإسلام، النشار، ص: راجع جمعا لآراء الفقهاء في) ٣(

.٣٠٢-٢٥٩وما بعدها؛ المدرسة السلفیة، محمد نصار، ص
.٨/٣٨٢طبقات الشافعیة الكبرى، السبكي ) ٤(
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أبو "وقد أشار ).١(وقوف العلماء ضد المنطق والفلسفة، كما مر معنا
: بین المشرق والمغرب الإسلاميومقارناإلى أحوال القرن الثامن، "حیان

ت كثیرا من أھلھا یشتغلون بجھالات الفلاسفة ولما حللت بدیار مصر ورأی(
ظاھرا من غیر أن ینكر ذلك أحد، تعجبت من ذلك، إذ كنا نشأنا في جزیرة 
الأندلس على التبرؤ من ذلك والإنكار لھ، وأنھ إذا بیع كتاب في المنطق 
ُإنما یباع خفیة، وأنھ لا یتجاسر أن ینطق بلفظ المنطق، إنما یسمونھ 

ِالمفعل، حتى ِ ْ َ أن صاحبنا وزیر الملك ابن الأحمر أبا عبد الله محمد بن عبد ْ
الرحمن المعروف بابن الحكیم كتب إلینا كتابا من الأندلس یسألني أن 
أشتري أو أستنسخ كتابا لبعض شیوخنا في المنطق، فلم یتجاسر أن ینطق 

ِبالمنطق، وھو وزیر، فسماه في كتابھ لي بالمفعل ِ ْ َ ْ ِ.(

لما منبوذا في القرون الأولى، لكن كان المنطق أكثر وإن بدت الفلسفة ع
المسائل التي أثارت الجدل، لوجود رموز كبار في العالم الإسلامي كان 

اتجاه علماء الشریعة العام إلى ولذا یذھب. یدعون لاستعمالھ كما مر معنا
یذھب لھ السلف من ذم علوم الأوائل، وأن استعمال قواعد المنطق ما

فھم النصوص المقدسة في الإسلام أدى إلى انحراف في الأرسطي في 
، "ابن تیمیة"العقیدة الإسلامیة الصافیة، ومن أشھر من نشر ھذا الموقف 

نحرافات واللوازم الكفریة، أشار إلى ھذا فبعد أن أشار إلى صور من الا
الكفر المتناقض وأمثالھ ھو سبب ما اشتھر بین المسلمین أن المنطق یجر 

قة، وقد یطعن في ھذا من لم یفھم حقیقة المنطق وحقیقة لوازمھ، الزندىإل
في نفسھ لا یستلزم صحة الإسلام ولا فساده، ولا ثبوت حق ولا أنھویظن 

انتقاءه، وإنما ھو آلة تعصم مراعاتھا عن الخطأ في النظر، ولیس الأمر 
كذلك، بل كثیر مما ذكروه في المنطق یستلزم السفسطة في العقلیات 

).٢(رمطة في السمعیاتوالق

:أسباب الھجمة السلفیة على علوم الیونان

، فقد صنف فیه المعادین لعلم ٧، صالتقریب لحد المنطق: ُأیضا یراجع كتابهسبق، و)١(
جاهل به لا یفهمه، ومسيء الظن به بلا مبرر، وعامل به : المنطق إلى أصناف أربعة

.في ضلال الاعتقاد، ومستفید منه فیما ینفع
.١/٢١٨درء تعارض العقل والنقل، ابن تیمیة : راجع) ٢(
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یعد الموقف السلفي ممیزا وواضحا في رفض العلوم الفلسفیة، حتى 
فلاسفة أضحى ھذا الموقف علامة بینة في كتب أھل السنة وموقفھم من 

.، لدرجة وصف آرائھم بالآراء الكفریة الخارجة عن عقیدة الإسلامالإسلام

:إرجاع أبرز الأسباب في ذلك لما یليویمكن 

تناقض عقائد الیونان مع العقیدة التوحیدیة؛ إذ من أكثر ما یثار -١
الأصول الوثنیة لتلك ؛ حول الفلسفة الیونانیة وحتى الفارسیة أو الھندیة

الأمم، وھي إحدى الجوانب التي كان یخشى علیھا فقھاء الشریعة، وقد نبھ 
أما قدماء الیونان فكانوا مشركین أعظم الناس شركا و: (إلى ذلك ابن تیمیة

). ١()وسحرا یعبدون الكواكب والأصنام، ولھذا عظمت عنایتھم بعلم الھیئة
أن عامة الیونانیین صابئة معظمة للكواكب دائنة بعبادة " صاعد"ویذكر 

). ٢(ُالأصنام، وكان العالم منھم یسمى فیلسوفا

من الصحابة حتى بدایات حركة استمر مذھب السلف العقدي من ز-٢
نقل العلوم الفلسفیة مستقرا إلى حد كبیر، معتمدا على الكلام الواضح 

بالعبادة والصفات اللائقة بھ، هالبسیط، ومركزا على توحید الله، وإفراد
حتى بدأت تظھر الفرق المنشقة عن مذھب السلف، وخاصة بعد ترجمة 

أو تقویة آراء الفرق الإسلامیة الكتب الیونانیة، وقد أدى ذلك إلى وجود
التي تتبنى العقل مقابل النص، وظھر ذلك بشكل واضح في أوج أزمان 

ولي على الناس عبدالله المأمون، (حركة الترجمة في العھد العباسي، إذ 
وكان یحب أنواع العلوم، وكان مجلسھ عامرا بأنواع المتكلمین في العلوم، 

عریب كتب یونان وأقدم لھا المترجمین فغلب علیھ حب المعقولات فأمر بت
فغلب على مجلسھ جماعة من ... من البلاد فعربت لھ واشتغل بھا الناس

الجھمیة مما كان أبوه الرشید قد أقصاھم، وتبعھم بالحبس والقتل، فحشوا 
بدعة التجھم في أذنھ وقلبھ، فقبلھا واستحسنھا ودعا الناس إلیھا وعاقبھم 

).٣()علیھا

تلك الحركة العلمیة الفلسفیة في زمن المأمون أنیزيویؤكد المقر
استفادت منھا الفرق الخارجة عن منھج السلف الأوائل، إذ بعث إلى بلاد 
ّالروم من عرب لھ كتب الفلاسفة، فانتشرت مذاھب الفلاسفة في الناس، 

.١٧/٣٣١بن تیمیة مجموع الفتاوى، ا)١(
.٢١طبقات الأمم، صاعد، ص) ٢(
.٣/١٠٧٢الصواعق المرسلة، ابن القیم ) ٣(
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ّواشتھرت كتبھم بعامة الأمصار، وأقبلت المعتزلة والقرامطة والجھمیة 
ّا، وأكثروا من النظر فیھا والتصفح لھا، فانجر على الإسلام وغیرھم علیھ

وأھلھ من علوم الفلاسفة ما لا یوصف من البلاء والمحنة في الدین، 
).١(وعظم بالفلسفة ضلال أھل البدع وزادتھم كفرا إلى كفرھم

استعمال القواعد الفلسفیة والمنطقیة في إثبات ونفي العقائد -٣
مثلا؛ فنظریة النبوة عند ابن سینا استقاھا . صفاتھالإسلامیة حول الإلھ و

من نظریة الأحلام وقوة الخیال عند أرسطو، ومنھا وضع ابن سینا نظریتھ 
). ٢(في أن قوة الخیال ھو أھم شروط النبي للاتصال بالعالم العلوي

كما أن فكرة خلق العالم من نظریة الفیض التي قال بھا أفلوطین لیتم 
تقول أن الله ھو خالق الكون كما في الإسلام وغیره، مع حل المشكلة التي

قول الفلاسفة أن الكون قدیم ولیس حادث، وھي التفسیر الذي أخذ بھ 
.في تفسیر الخلق الإلھي وعلاقتھ بالكونفلاسفة الإسلامأشھر 

تجرید الله من صفاتھ، وإنكار علمھ بتفاصیل الكون بناء وھكذا جرى
ھو (، إذ الكون انبثق من شيء مجرد غیر مركبعلى فكرة الفلاسفة بأن

ولا ،ولیس لھ عندھم صفة ثبوتیة تقوم بھ،الوجود المطلق بشرط الإطلاق
).٣()یفعل شیئا باختیاره البتة ولا یعلم شیئا من الموجودات

یمكننا ملاحظة أن الفلاسفة الإسلامیین المتأثرین بالفكر الیوناني 
جد نظرتھم إلى الله تعالى مستقاة من فلسفة كالفارابي وابن سینا ونحوھم ت

ما بعد الطبیعة لأرسطو، ومن التعالیم الإسلامیة، ومن التأملات 
وھذا ما جعل فقھاء ... الأفلاطونیة، فھو بعید من خلقھ لا یعلم عنھم

الشریعة یتنكرون للفلسفة والفلاسفة، لأن الله في القرآن قریب من عباده، 
، لھ من الصفات غیر ما یتصوره الفلاسفة الذین عالم بأعمالھم وأحوالھم

لا یعلم الكائنات ) الله في الفكر الفلسفي(أخذوا عن أرسطو أن العلة الأولى 
).٤(ولا یعقلھا

.١٩١/ ٤المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: راجع) ١(
.٩٣، صفؤادعبدالفتاح والصوفیة وموقف أهل السنة منهم، فلاسفة الإسلام: راجع)٢(
.٢/٢٦٠اللهفان ابن القیم، إغاثة : راجع)٣(
.٢/١١٢راجع تاریخ الفلسفة العربیة، حنا الفاخوري )٤(
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وذلك أن عددا من رموز . الانبھار الثقافي إزاء الأصول الشرعیة-٤
خاصة (الاتجاه السلفي یذھبون إلى أن مضمون تلك العلوم ومصطلحاتھا 

لیس مما ھو في الحقیقة شيء تحتاج لھ الأمة الإسلامیة لفھم ) المنطق
ُدینھا، بقدر ما أصبح علامة على أن المحیط بھا یعد حاملا لعلم نادر، وھو 

.في حقیقتھ انبھار بالفكر الأجنبي أو الفكر القدیم

: ؛ إذ عاتب أولئك المبھورین بقولھ"ابن قتیبة"ممن نوه لھذا الأمر 
جب بنفسھ، الزاري على الإسلام برأیھ، نظر من جھة ُـمعا الولو أن ھذ(

ِالنظر لأحیاه الله بنور الھدى وثلج الیقین، ولكنھ طال علیھ أن ینظر في  َ َ ُ
علم الكتاب، وفي أخبار الرسول صلى الله علیھ وسلم وصحابتھ، وفي 

ُعلوم العرب ولغاتھا وآدابھا، فنصب لذلك وعاداه َ َ وانحرف عنھ إلى علم،َ
ٌقد سلمھ ولأمثالھ المسلمون، وقل فیھ المتناظرون، لھ ترجمة تروق بلا  َّ َّ

ُّمعنى، واسم یھول بلا جسم؛ فإذا سمع الغمر والحدث الغر قولھ ُ ِْ ُ الكون : َُ
ْوالفساد، وسمع الكیان، والأسماء المفردة، والكیفیة والكمیة والزمان  َ

َّتحت ھذه الألقاب كل َّوالدلیل، والأخبار المؤلفة؛ راعھ ما سمع، وظن أن
َفائدة وكل لطیفة، فإذا طالعھا لم یحل منھا بطائل َّْ َ()١(.

ویلفت ابن تیمیة النظر إلى أثر الانبھار الثقافي لدى متابعي العلوم 
الفلسفیة، إذ أشار إلى أن  المعارضین للفكر الفلسفي وقواعده یحاولون 

لى البعض، فإنھ توضیح أن تلك العلوم الفلسفیة وإن بدت غامضة ع
بسببھا حصل الضلال في الاعتقاد لظن البعض أنھا علوم المنتھى في 

ومن تأثر بھم من فلاسفة الإسلامالإلھیات، وقد حدى ذلك للقول بأن 
متفلسفة المتكلمین عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبھة تحتمل في لغات الأمم 

مفھوم منھا في الغیرمعاني متعددة، وصاروا یدخلون فیھا من المعاني 
لغات الأمم، ثم ركبوھا وألفوھا تألیفا طویلا بنوا بعضھ على بعض، 
وعظموا قولھم، وھولوه في نفوس من لم یفھمھ، ولا ریب أن فیھ دقة 
وغموضا لما فیھ من الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبھة، فإذا دخل معھم 

أنت لا : قالوا لھالطالب وخاطبوه بما تنفر عنھ فطرتھ فأخذ یعترض علیھم 
تفھم ھذا، وھذا لا یصلح لك، فیبقى ما في النفوس من الأنفة والحمیة 
یحملھا على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقیقھا عنده، وعلى ترك الاعتراض 

).٢(علیھا خشیة أن ینسبوه إلى نقص العلم والعقل

.٧أدب الكاتب، ابن قتیبة، ص) ١(
.١/٢٩٥درء تعارض العقل والنقل، ابن تیمیة : راجع) ٢(
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ولھذا كان فیھا من الكلام الباطل المقرون بالحق ما شاء الله، 
ونھا عقلیات، وإنما ھي عندھم تقلیدیات، قلدوا فیھا ناسا یعلمون ویسم

أنھم لیسوا معصومین، إذا بین لأحدھم فسادھا لم یكن عنده ما یدفع ذلك، 
بل ینفي تعظیمھ المطلق لرؤوس تلك المقالة، ثم یعارض ما تبین لعقلھ 

كیف یظن بأرسطو وابن سینا وأبي الھذیل، أو أبي علي الجبائي : فیقول
.ونحو ھؤلاء أن یخفي علیھ مثل ھذا؟ أو أن یقول مثل ھذا؟

: وھو مع ھذا یرى أن الذین قلدوا المعصوم الذي لا ینطق عن الھوى
، قد بخسوا أنفسھم حظھا من العقل ]٤: النجم[} إن ھو إلا وحي یوحى{

).١(والمعرفة والتمییز، ورضوا بقبول قول لا یعلمون

.٥/٣١٦راجع المصدر السابق ) ١(
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الخاتمة

:تمام ھذه الدراسة؛ نصل إلى أبرز النتائجفبعد حمد الله على إ

من الواضح أن الفلسفة كانت مؤثرة في التراث الدیني في فترة ما قبل 
.الإسلام، واھتمت عدة طوائف نصرانیة بترجمة ذلك التراث إلى لغاتھا

لا نجد شواھدا دالة بشكل واضح على وجود حركة نقل للعلوم في زمن 
من أخذ عن أھل الكتاب لا یمكن تصنیفھ أنھا الخلفاء الراشدین، وما حصل 

حركة علمیة في نقل العلوم، بقدر ما كان استفادة مما لدیھم من معلومات 
.دینیة في قضایا مشتركة بین المسلمین وأھل الكتاب

الدول الأمویة إجمالا كانت تتجھ للاستفادة مما عند الأمم من العلوم 
المستطاع عن أخذ العلوم المرتبطة العلمیة التطبیقیة، مع الابتعاد قدر 

.ولذا تجد لھم عنایة بالطب والأطباء. بالفلسفة الإلھیة

كان التحول الكبیر في عملیة نقل العلوم الفلسفیة بكل أنواعھا في زمن 
إذ لم یكن ھناك حدود لمضامین العلوم المترجمة، بل شملت . العباسیین

ة الترجمة من السریانیة غالب تراث الیونان الفلسفي، سواء كان بواسط
. أو الفارسیة، أو من الیونانیة مباشرة

اشتھر في العالم الإسلامي قدیما ثلاثة اتجاھات نحو ھذه العلوم 
ویبدو أن الموقف منھا لم یكن قریبا من بعضھ البعض، بل كانت . الفلسفیة

.الآراء تبدو متباینة في مواقفھا من تلك العلوم

أبرز من خدم ونقل ) الفارابي، ابن سینا، ابن رشد(كان فلاسفة الإسلام 
وشرح علوم الفلسفة الإلھیة، وكانوا یحاولون جاھدین في تقریب تلك 
الفلسفة من التراث الإسلامي، في محاولة لإظھار توافق الفلسفة والدین 

.آن ذاك

لا یبدو أن المدرسة الكلامیة لھا موقف محدد من علوم الفلسفة، ففي 
تشن فیھ حملة ضد عقائد الفلاسفة تجدھا تستخدم آلات الوقت الذي 

فلسفیة، ومع مرور الوقت أصبح بعض قضایا الفلسفة جزءا من تراث علم 
.الكلام

بقي الاتجاه السلفي رافضا لعلم الكلام والفلسفة، مستبعدا المناھج التي 
لم تكن مقررة في القرون الأولى لفھم مسائل الاعتقاد، وكان یذھب إلى أن 

.ھذه العلوم كان لھا دورھا في تعقید العقیدة
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المصادر والمراجع

رضا نعسان، دار الرایة، الریاض، : تحقیق. الإبانة الكبرى، ابن بطة 
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